
ـــــــع بالســـــــلطة الســـــــودان: جيـــــــش مول
ـــــات ـــــدي المليشي والاقتصـــــاد وسلاح في أي

والقبائل
, مايو  | كتبه يوسف بشير

لم يُتـح للجيـش السـوداني طـوال فـترة التـاريخ الـوطني ابتـداءً مـن اسـتقلال البلاد في يناير/كـانون الثـاني
، فرصــة لبنــاء نفســه لتطــبيق مقولــة إن الجيــوش تُبــنى في الســلم، فقــد ظل لســنوات طويلــة
يحارب ما تصنفه السلطة القائمة تمردًا على الدولة، إضافة لانشغاله بالسلطة نفسها وامتيازاتها

ية. وإدارة الأعمال التجار

تعــود أصــول الجيــش الســوداني إلى العــام ، عنــدما جنــدت بريطانيــا ســودانيين في أثنــاء حملــة
إعــادة احتلال الســودان، لكنه تشكــل فعليًــا بمســمى قــوة دفــاع الســودان في  كقــوات جُنــدت
بطريقة تمييزية لمساعدة الحكام البريطانيين في فرض سيطرتهم على البلاد، وعند الاستقلال جرى
سودنـة قـادة هـذه القـوات إيذانًـا بميلاد الجيـش الـوطني الـذي كـان قـوة ذات كفـاءة عاليـة، قبـل أن

تتغير لاحقًا بمزيد من الانخراط في الشأن السياسي.

يخ حافل من الانقلابات تار
نفـذ ضبـاط الجيـش المغـامرون عـددًا كـبيرًا مـن الانقلابـات العسـكرية، نجحـت منهـا ثلاث محـاولات في
تسـلم السـلطة لفـترات زمنيـة طويلـة بفضـل وجـود مسانـدة سياسـية خاصـة في حقبـة جعفـر نمـيري

وعمر البشير، وجميعها انتهت بثورات شعبية أطاحت بهم.

فشلــت أول محاولــة بقيادة الضابــط إســماعيل كبيــدة في يونيــو/حزيران ، ضــد حكومــة رئيــس
الـوزراء إسـماعيل الأزهـري، بعـد عـام ونصـف فقـط مـن اسـتقلال السـودان، ونجحت المحاولـة الثانيـة
التي قادها قائد الجيش نفسه إبراهيم عبود في  نوفمبر/تشرين الثاني  ضد حكومة ائتلاف

تتكون من رئيس مجلس السيادة إسماعيل الأزهري ورئيس الوزراء عبد الله خليل.

يعتقد البعض أن عبد الله خليل دعا إبراهيم عبود إلى تسلم السلطة، وسرعان ما لبى الأخير الدعوة
 بإعلان حكم عسكري بتعطيل العمل بالدستور وتفعيل قانون الطوارئ، واستمر عبود في الحكم

. كتوبر/تشرين الأول سنوات إلى أن أطاحت به ثورة شعبية في  أ
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نفـذ تنظيـم الضبـاط الأحـرار بقيـادة جعفـر نمـيري، انقلابًـا ناجحًـا، في  مايو/أيـار ، وجـد تأييـدًا
يًــا مــن الحــزب الشيــوعي، وسريعًــا مــا دبــت الخلافــات بينهمــا ووصــلت إلى مرحلــة تنظيــم ضبــاط فور
محسوبين على الحزب بقيادة هاشم العطا انقلابًا أطلقوا عليه الحركة التصحيحة في  يوليو/تموز

، حكم ثلاث أيام قبل أن يستطيع نميري إعادة فرض سيطرته على البلاد، بدعم خارجي. 

وبعد  سنوات من محاولة العطا، قاد الضابط حسن حسين في  سبتمبر/أيلول  محاولة
انقلابيــة فاشلــة، وفي العــام التــالي وتحديــدًا في يوليو/تمــوز، حــاولت قــوى سياســية الاســتيلاء علــى
يبها في ليبيـا بقيـادة الضابـط محمد نـور سـعد، لكـن نميري أحبطهـا السـلطة بـالقوة، عـبر عنـاصر جـرى تـدر

بعد معارك عنيفة في شوا الخرطوم. 

اســتمر نمــيري في الحكــم  عامًــا، متقلبًــا مــن يساري صــا إلى يميني متشــدد، إلى أن ســقط بثــورة
ير الدفاع عبد الرحمن سوار شعبية في  أبريل/نيسان ، عندما أجبر ضباط الرتب الوسيطة وز
يًا أدار البلاد لمـدة عام واحـد في فـترة انتقاليـة ير مجلسًـا عسـكر الذهـب علـى عـزل نمـيري، ليُشكـل الـوز

انتهت بتنظيم انتخابات. 

وفي  يونيو/حزيران ، نفذ عمر البشير انقلابًا ناجحًا بتخطيط من الحركة الإسلامية التي كان
. يتزعمها آنذاك حسن الترابي، وذلك قبل أن تحدث بينهما مفاصلة في

تعــرض نظــام البشــير لأول محاولــة انقلابيــة ضــده، في  أبريل/نيســان  نفذهــا تنظيــم حركــة
الخلاص الــوطني بقيــادة عبــد القــادر الكــدرو، وكانت المحاولــة الفاشلــة الثانيــة في مــارس/آذار بقيــادة

أحمد خالد.

مكث البشير في السلطة  عامًا، إلى أن أطاحت به ثورة سلمية في  أبريل/نيسان ، عندما
ــر الــدفاع عــوض ابــن عــوف عزلــه وتشكيــل مجلــس ي يــة ووز أعلــن نــائب البشــير في رئاســة الجمهور

عسكري بقيادته استمر حكمه يومًا واحدًا، ليُعين عبد الفتاح البرهان خلفًا له.

استمر البرهان في الحكم حتى  أغسطس/آب من ذات العام، ووقع اتفاقًا مع قوى إعلان الحرية
 يوليو/تموز  والتغيير لتقاسم السلطة في فترة انتقال شهدت أول محاولة انقلاب عليها في
قادها رئيس أركان الجيش هاشم عبد المطلب، فيما كانت المحاولة الثانية بقيادة عبد الباقي بكراوي

. سبتمبر/أيلول  في

يــة والتغيــير عطــل فيهــا عمــل اســتغل البرهــان انقلاب بكــراوي، مفتعلاً أزمــة سياســية مــع ائتلاف الحر
مجلس السيادة الذي كان رئيسه واقتربت فترة تسليمه إلى المدنيين وفقًا لاتفاق تقاسم السلطة،
 لينفــــذ ونــــائبه الــــذي يقــــود قــــوات الــــدعم السريــــع محمد حمــــدان دقلــــو “حميــــدتي” انقلابًــــا في

. كتوبر/تشرين الأول أ

الملاحظ في هذا التاريخ الحافل من المحاولات العسكرية للاستيلاء على السلطة، أن نجاح أي انقلاب



يتطلب دعمًا سياسيًا: فعبود سُلم السلطة ووجد مباركة من الزعيمين عبد الرحمن المهدي وعلي
الميرغني، إما نميري فقد وجد تأييدًا من الحزب الشيوعي، فيما خططت الحركة الإسلامية لانقلاب

البشير.

ية ية اقتصادية محكومة بالسر إمبراطور
في أثناء المطالبات الشعبية بولاية وزارة المالية على المال العام وتسليم شركات الجيش والدعم السريع
وجهــــاز المخــــابرات العامــــة وقــــوات الشرطــــة إلى الحكومــــة المدنيــــة، صرح الجــــنرال يــــاسر العطــــا في
ـــأن شركـــات الجيـــش تعـــود إلى صـــندوق الضمـــان الاجتمـــاعي للفـــرد  أغســـطس/آب ، ب

يًا. العسكري الذي تأسس في ، حيث تستقطع أموالها من راتبه شهر

أبدى قادة الجيش، آنذاك، ممانعة قوية لإدارة الحكومة المدنية لشركات الجيش التي يُفرض عليها
 من السرية، على الرغم من أن كثيرًا منها تعمل في مجالات مدنية حيوية مثل طحن القمح

ٍ
جدار عال

والأدوات الكهربائيـة والنقـل وتشييـد الطـرق وتصـدير المحاصـيل الزراعيـة والحيوانـات الحيـة واللحـوم
وتجميع السيارات، إضافة إلى شركات منظومة الصناعات الدفاعية.

وأعلنــت حكومــة الانتقــال في  يونيــو/حزيران ، عــن نتــائج مســح الشركــات الحكومية، قــالت
 شركــة تســاهم شركــة تابعــة للقــوات النظاميــة، ومــن مجمــل الـــ  شركــة منهــا  إنهــا

شركة فقط في الإيرادات العامة لوزارة المالية.

لا يُعـرف علـى نحـو دقيـق كـم يمتلـك الجيـش مـن مجمـوع الــ شركـة، لكـن المعـروف أن معظمهـا
يــر التجــارة في حكومــة الانتقــال إبراهيــم الشيــخ رأس مــال شركــات الجيــش بـــ ناجح، وقــد قــدر وز

مليارات دولار.

التمرد وتشكيل ونفوذ المليشيات
ية الاقتصادية التي شملت قاد انشغال قادة الجيش بتنفيذ الانقلابات العسكرية وإدارة الإمبراطور
حــتى الــبيع بالتجزئــة وعــدم قــدرته علــى قمــع التمــرد، إلى الصــمت عــن صــناعة الســلطة للمليشيــات

وتسليحها من مخازنه لتحارب عنها الجماعات المتمردة.

بدأت أولى شرارات التمرد في السودان من حامية توريت العسكرية في الجنوب عام ، موقعًا
اضطرابات توسعت لتشمل تصفيات على أسس عرقية، قبل أن تستطيع الحكومة إخماده، وقاد
هـذا التمـرد إلى تشكيـل عصابـات باسـم الأنيانيـا ، لكـن البدايـة الفعليـة للتمـرد المنظـم انطلقـت مـن
حركة الأنانيا  عام ، ما دفع الرئيس العسكري آنذاك جعفر نميري إلى توقيع اتفاق سلام في
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العام ، بموجبه منح الجنوب استقلالاً ذاتيًا.

وفي العــام ، ســن نمــيري قــوانين ســبتمبر الــتي يقــول منــاصروه إنهــا مســتمدة مــن الشريعــة
الإسلامية، وذلك بعد تقاربه مع الحركة الإسلامية بقيادة حسن الترابي، وهذه القوانين، دفعت قوة
تابعـة للجيـش في الجنـوب بعصـيان الأوامـر العسـكرية، فأرسـل نمـيري الضابـط جـون قرنـق لتأديبهـا،

ير السودان. لكنه انضم إليها وقادها مؤسسًا الحركة الشعبية لتحر

كان جون قرنق ذو عبقرية فذة، لم يكتف بقيادة تنظيم مسلح فقط، وإنما عمل على بناء منظومة
سياســية تُسانــد العمــل المســلح، فاســتطاع عبرهــا كسب اســتعطاف العــالم الغــربي، خاصــة بعــد إعلان
نظــام البشــير الجهــاد في جنــوب الســودان عــبر قــوات الــدفاع الشعــبي الــتي انتظــم آلاف المقــاتلين

الإسلاميين المتشددين.

ير السودان في ، قاد لاحقًا إلى انفصال وقع نظام البشير اتفاق سلام مع الحركة الشعبية لتحر
الجنوب في ، وفي ذات العام اندلعت حرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق بين جماعة تحمل
فكـر الحركـة وبـذات المسـمى مـع إضافـة اسـم شمـال، لكـن هـذه الجماعـة انقسـم قادتهـا حيـث وقـع
كتــوبر/تشرين الأول ، بينمــا فصــيل يقــوده مالــك عقــار اتفــاق سلام مــع حكومــة الانتقــال في أ
يز الحلو على أجزاء من جنوب كردفان يُطلق عليها في يسيطر الفصيل الثاني الذي يتزعمه عبد العز

أدبيات الحركة: الأراضي المحررة.

وقبـــــل عـــــامين مـــــن إخمـــــاد الحـــــرب في الجنـــــوب، انـــــدلعت حـــــرب شرســـــة في إقليـــــم دارفـــــور
بـدواعي التهميش، وعلى رغـم مـن توقيـع معظـم الجماعـات المسـلحة في دارفـور اتفاقيـات سلام مـع
نظام البشير وحكومة الانتقال، فإن الإقليم لا يزال مضطربًا بسبب انتشار السلاح، كما تُسيطر حركة

ير السودان برئاسة عبد الواحد محمد نور على أجزاء دارفور حتى الآن. تحر

لم يســتطع الجيــش قمــع هــذه التمــردات بصــورة نهائيــة، لاعتمــاد الجماعــات المســلحة علــى أســلوب
العصابات والكر والفر، ما جعل الأنظمة الحاكمة بمختلف توجهاتها تضطر إلى إبرام اتفاقيات سلام

مع هذه الجماعات.

يقول الباحث البريطاني إليكس دي وول إنه نادرًا ما انتصرت القوات المسلحة السودانية في النزاعات
العسكرية الطويلة التي خاضتها، إذ سنحت لها فرص كثيرة لتثبت قوتها في حروب جنوب السودان

ودارفور وجبال النوبة، لكنها فشلت في ذلك. 

ويُرجــع ذلــك إلى أن “ســلك الضبــاط ينحــدر في الغــالب مــن النخبــة الحاكمــة في الدولــة، فيمــا ينتمــي
الجنود المشاة إلى الطبقات الفقيرة والأطراف المهمشة المحلية منذ وقت طويل، وغالبًا ما يفتقر هؤلاء

إلى حافز على القتال”.

تبدو ملاحظة إليكس صحيحة تمامًا، وصحتها دفعت نظام البشير إلى تأسيس مليشيات تحارب
عنه بالوكالة، لكن بداية تأسيس المليشيات يعود إلى حكومة الصادق المهدي  ــ ، حيث
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يـع يـر الـدفاع الأسـبق الـذي يشغـل منصـب رئيـس حـزب الأمـة مؤقتًـا فضـل الله برمـة، في توز شرع وز
السلاح إلى القبائل العربية في مناطق كردفان ودارفور المتاخمة لجنوب السودان، فيما يُعرف شعبيًا

بقوات المراحيل.

ومضــت حكومــة المهــدي أبعــد مــن ذلــك، فقــد ســنت قــانون الــدفاع الشعــبي الــذي أجُيز في مجلــس
الوزراء، لكن تنفيذ البشير لانقلابه، حال دون إجازة هذا القانون بواسطة البرلمان. 

أسس نظام البشير قوات الدفاع الشعبي، وعمل على اختطاف الشباب من الشوا والأسواق ثم
تجنيــدهم فيمــا عُرفــت بالخدمــة الإلزاميــة، ومــن ثــم الــدفع بهــم إلى جنــوب الســودان لقتــال الحركــة
الشعبيــة، محــولاً الحــرب مــن أهليــة إلى دينية، وبعــد توقيــع اتفــاق السلام، احتفــظ عنــاصر الــدفاع
الشعـبي بأسـلحتهم، ورغم المطالبـات بحلهـا بعـد إسـقاط البشـير، فـإن البرهـان تبعهـا رسـميًا للجيـش

وأسماها قوات الاحتياط.

سلح نظام البشير بعض أفراد القبائل العربية، ليحاربوا عنه بالوكالة الجماعات المسلحة، وهؤلاء هم
“الجنجويد”، ومنهم تأسست قوات الدعم السريع، جرى في البداية ضمها إلى قوة حرس الحدود

التابعة للجيش، ولاحقًا أصبحت تابعة إلى جهاز المخابرات العامة.

وحصلت على نفوذ سياسي واسع بعد انتصارها في أبريل/نيسان  بمعركة “قوز دنقو” على
كبر الحركات المسلحة في إقليم دارفور. حركة العدل والمساواة التي كانت تُعد آنذاك من أ

وبعد أن طالتها اتهامات بارتكاب انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان في دارفور، سن النظام السابق
لهــا قانونًــا في  يناير/كــانون الثــاني ، تبعهــا للجيــش تحــت إمــرة القائــد الأعلــى لــه أي لرئيــس
يــة مبــاشرة، وأضيفــت إلى قــوات الــدعم السريــع مهــام أخــرى غــير محاربــة حركــات دارفــور، الجمهور
شملـت الحـد مـن الهجـرة غـير الشرعيـة والانتشـار علـى حـدود السـودان مـع ليبيـا وإفريقيـا الوسـطى

وتشاد.

هـذه المهـام دفعـت قـوات الـدعم السريـع إلى تجنيـد آلاف الأشخـاص، مـا مكنهـا مـن توسـيع نفوذهـا
ية، وهذا قاد لاحقًا إلى بناء شبكة علاقات الاقتصادي عبر التنقيب عن الذهب والشركات الاستثمار

خارجية مع الإمارات وروسيا.

وجعل نفوذ قوات الدعم السريع العسكري والإمبراطوية المالية، قائدها حميدتي يظهر ممانعته لقمع
الاحتجاجات السلمية ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وتعاظم هذا النفوذ بعد أن مكنها من
مؤسسات الدولة، خاصة بعد أن قرر في  يوليو/تموز ، إلغاء المادة  من قانون الدعم التي

تتعلق بخضوعها للجيش، ما جعلها قوات شبه مستقلة.

وهــذا النفــوذ رفــع طمــوح حميــدتي إلى الاســتئثار بالســلطة بمفــرده، وذلــك يتضــارب مــع رغبــة قائــد
الجيش في تولي مقاليد الحكم، ما أشعل بينهما حربًا ضروس منذ  أبريل/نيسان المنصرم.



أسلحة نوعية.. لكن من يقاتل بها؟
بالنســبة إلى بلــد فقــير وعانى ســنوات طويلــة مــن الحــروب والاقتتــال الأهلــي ويعيــش في ظــل أزمــة
اقتصادية مطولة، فإن الجيش يمتلك أسلحة نوعية يمكنها أن تؤمن انتصاره على الدعم السريع،

لكن ذلك سيكون بعد فترة قد تطول إلى أشهر وربما سنوات.

ــــ بين جيـــوش ـــز ال ـــاور، في المرك ـــال فـــاير ب ـــا لتصـــنيف غلوب ـــأتي ترتيـــب الجيـــش الســـوداني، وفقً ي
العالم، ويصل عدد عناصره إلى  آلاف عنصر، بينهم  ألف عنصر في الخدمة و ألف عنصر

في الاحتياط و ألف عنصر من القوات شبه العسكرية.

ير صـحفية إن جيـش السـودان يُنتـج معظـم احتياجـاته العسـكرية محليًـا بواسـطة هيئـة وتقـول تقـار
التصنيع الدفاعي، بما في ذلك الذخائر بمختلف أحجامها، والمركبات المصفحة والراجمات والطائرات.

وتشـير إلى أنـه يمتلـك راجمـات صـواريخ ودبابـات روسـية الصُـنع مـن طـراز T54 إلى T72، إضافـة إلى
مدرعات BTR من  إلى  ومدرعات أخرى، علاوة على صواريخ جو – جو من طرازات روسية،
وآلاف قطع المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، وطائرات مقاتلة من طراز ميغ وسوخوي، وعدد

من الطائرات السمتية وطائرات الهليكوبتر.

وتمتلــك القــوات الجويــة  طــائرة حربيــة:  طــائرة مقاتلــة و طــائرة هجوميــة و طــائرة
.دبابـة و طـائرة تـدريب، أما قـواته البريـة فتتسـلح بــ شحـن عسـكري ثابتـة الأجنحـة و

مركبة عسكرية و مدفعًا ذاتي الحركة، فيما تمتلك قواته البحرية  وحدة بحرية.

هنــاك قــول شــائع يــردده الضبــاط المتقاعــدون مفــاده: إن الجيــش يخسر كــل المعــارك لكنــه يكســب
الحرب، وهــذا صــحيح بصــورة كــبيرة، نظــرًا للــدعم الســياسي والشعــبي المعقــول الــذي يجــده باعتبــاره

مؤسسة قومية بغض الطرف عن سلوك قادته الطامحين، لكنه لن يكون انتصارًا سهلاً وسريعًا.
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